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  التعليم ودوره في عملية استيعاب القوميات بالدولة

  )∗( عليشعفاف محمد . د

  :مُلخص •

يمنحنــا التعلــيم معرفــة العــالم مــن حولنــا ويطــور فينــا منظــورا جديــدا للحيــاة، فهــو أهــم 
بدون التعليم لن يكتشف المرء أفكارا جديدة، وذلك يعني أنه . عنصر في تطور المجتمع

ـــاة لـــن يســـتطيع أن يطـــور نفســـه و  ـــة لجوانـــب الحي ـــاك تنمي ـــيس هن ـــداع ل ـــدون إب ـــدع، وب يب
  .المختلفة

ــيم . لا شــك أن التعلــيم يلعــب دورا كبيــرا فــي العــالم المحتضــر فــالأفراد فــي حاجــة لتعل
إن مجتمعنـا المعاصـر . جيد ليتمكنوا من الاستمرار والتطور والنمـو فـي عالمنـا التنافسـي

لمشــــكلاتهم ومشــــكلات بيئــــتهم  يعتمــــد فــــي نمــــوه علــــى الــــتمكن مــــن تنفيــــذ حلــــول أفضــــل
  .ومجتمعهم

 ،القومية تضـفي الشـرعية علـى سـلطة الحكومـة، وتسـتقر السـيادة السياسـية فـي الدولـة
وهــي نظــام سياســي واجتمــاعي واقتصــادي يتميــز بتعزيــزه مصــالح أمــة معينــة، وخاصــة 

  .بهدف الكسب والحفاظ على الحكم الذاتي، أو السيادة الكاملة على وطن الجماعة

  القوميات   -التعليم -الدولة :لمات المفتاحيةالك

                                                           

  .عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل ونائب عميد كلية الدراسات العليا *)(
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• Abstract: 

Education gives us knowledge of the world around us and 
develops a new perspective on life, as it is the most important 
element in the development of society.  Without education, a 
person will not discover new ideas, which means that he will not 
be able to develop himself and be creative, and without creativity 
there is no development for the different aspects of life. 

There is no doubt that education plays a huge role in the 
presence world.  Everyone needs a good education to be able to 
continue, develop and grow in our competitive world.  Our 
contemporary society depends for its growth on being able to 
implement better solutions to their problems and those of their 
environment and society. 

Nationalism legitimizes the authority of government, and 
stabilizes political sovereignty in the country.  It is a political, 
social, and economic system that is characterized by promoting 
the interests of a particular nation, especially with the aim of 
gaining and maintaining autonomy, or full sovereignty over the 
group's homeland. 
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  :مقدمة •

إن الدولــة كيــان سياســي اجتمــاعي، يقــوم علــى عناصــر لابــد منهــا، وهــي مســاحة مــن 
الأرض ذات حــدود رســـمية معتــرف بهـــا دوليــاً، وشـــعب يســكن هـــذه الأرض ويســـتعمرها، 

  .وسلطة ذات سيادة، تهتم بتدبير شئون الشعب، وحماية الأرض

سير علـى ضـوء قـوانين وهذه العناصر الثلاثة مجتمعة تشكل ما يسمى بالدولة التي ت
تعتمدها داخلياً، يطلق عليها اسم الدستور، الذي يحـدد معـالم وشـعارات وكيانـات وأجهـزة 

  .السلطة ونظامها

والمعلوم أن شعب الدولة الواحدة، يتشكل أحياناً من قوميـات وأعـراق مختلفـة، وقبائـل 
اً يكــون فــي اللغــة، شــتى، لا يجمــع بينهــا أو توحــدها قواســم مشــتركة، فالتبــاين بينهــا أحيانــ

والثقافة، والديانة، والأساليب المتبعة في الأعراف والتقاليد الاجتماعية، مما يجعل البـون 
بينهـا شاسـعاً والفـرق كبيـراً، الأمـر الـذي يتــرك فواصـل معنويـة تسـهم الإقليميـة فـي الشــرخ 

  .ائر مثلاً بين هذه القوميات، على سبيل المثال القوية العربية، ، والأمازيغية في الجز 

وقد تتصاعد وتيـرة الاختلافـات أحيانـاً، وتتفـاقم لتصـل إلـى حـد التنـاحر، والتطلـع إلـى 
الانفصــال مــن الدولــة الأم، كمــا حصــل فــي الســودان مــثلاً، وكمــا حــدث فــي نيجريــا فــي 

ذلـك لأن العناصـر التـي كانـت " بيـافرا"السبعينيات من القرن الماضي التي شهدت حرب 
ـــم تعـــد هـــي وحـــدها  توحـــد الأمـــة الواحـــدة ســـابقاً فـــي دولـــة واحـــدة، قـــد اهتـــزت نســـبياً، ول

العناصر المعيارية، لرباط الأمـة ووحـدتها وصـهر القوميـات والأعـراف فـي بوتقـة واحـدة، 
تســــمى الدولــــة، فعناصــــر مثــــل وحــــدة الأرض، ووحــــدة التــــاريخ ووحــــدة اللغــــة، والمعتقــــد، 

لصــناعة الأمــة المتعــددة الأعــراق والتطلــع إلــى المســتقبل بآمــال مشــتركة، لــم تعــد كافيــة 
والقوميات والثقافات، في عالم تكتنفه الشقاقات والدسائس والمـؤامرات التـي تزعـزع الأمـن 
والاســـتقرار والوحــــدة، مـــن أجــــل المصــــالح التـــي تســــعى إليهــــا بعـــض الأطــــراف الداخليــــة 

  .والخارجية
يـــد الأمـــة، وانطلاقـــاً مـــن ذلـــك صـــار التعلـــيم مـــن أهـــم الـــدعائم التـــي تعمـــل علـــى توح

فــالتعليم هــو  .ووحــدتها، وتــأطير الثقافــة التــي تعمــل علــى تعزيــز وحــدة الأمــة، والانتمــاء
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عبارة عن نقل العلم والمعرفة إلى الأفراد المتعلمين، والعلم يسـتوي فيـه الأفـراد المتعلمـون 
مـــن مختلـــف البيئـــات والخلفيـــات العقيديـــة والجهويـــة، ويعمـــل علـــى إكســـاب الـــوعي لكـــل 

) Equlibrium(ونشــر الثقافــة بــين الأمــة الواحــدة، ورفعهــا لمرتبــة الإتــزان  ممــارس لــه،
ومنـه الشـخص المتـزن وهـو  .الذي هو حالة الاعتدال في الميول، فلا يغلب أحـدها غيـره

ــــي تحقيــــق الاتجــــاه العــــام  ــــه، ممــــا يســــهم ف ــــذي يفكــــر تفكيــــراً مســــتقيماً بفطرتــــه وغريزت ال
General Atitude اعــة مــا، أو الشــعب مــن الشــعوب نحــو وهــو الشـعور الجمعــي لجم

  .قضية معينة
فالتعليم ينشر الوعي الثقافي ويدعمـه، والثقافـة تمثـل قـيم المجتمـع، وأعرافـه ومفاهيمـه 
الســـائدة التـــي يتـــأثر بهـــا أفـــراد المجتمـــع بمختلـــف فئـــاتهم المـــتعلم وغيـــر المـــتعلم، والكبيـــر 

  .كل منهم والصغير، والمرأة والرجل، بدرجات متفاوتة، وفق استيعاب

ولكــن الثقافــة ومــا تتضــمنه مــن أفكــار لا يمكــن أن تكــون وليــدة ليلــة وضــحاها ولكنهــا 
تنمو وتنتشر نتيجة تراكم الخيرات والتجارب والمؤثرات فترة طويلة من الـزمن فترسـخ فـي 
النفـــوس، وتتأصــــل فـــي اللاوعــــي، وتطبـــع الأفــــراد بطابعهـــا، ويســــيرون علـــى توجهاتهــــا، 

سقط بالتالي الشوائب العالقـة فـي الأذهـان، والتـي تعلـي شـأن القبيلـة ويتأثرون بفلسفتها فت
  .أو القومية أو الشعوبية، أو العقدية والجهوية

فالتعليم هو وسيلة بناء الإنسان المنتمي إلى الوطن الذي يرتبط بالأرض، وما حـوت 
ء ولا يتحقــــق الانتمــــا .بــــروابط عقليــــة فكريــــة عاطفيــــة، تكــــون داعمــــة للانتمــــاء الخــــالص
  .والاستيعاب إلا تحت ظلال دولة القانون، بعد انتفاء دولة القبيلة

ودولـة القـانون تقـوم علــى مبـادئ وقـيم إنســانية، تسـهم فـي خلــق الوحـدة والاتحـاد عبــر 
العدالة والمساواة والحرية، وتطبيق القانون، ولا أحد فوق القانون، ومثل هذه المبادئ هي 

مـي الـذي يسـهم فـي اسـتيعاب القوميـات، ويدحضـها، نفسها ثقافة مستمدة مـن الـوعي العل
  .فتتلاشى وتنتفي تاركة المجال للوحدة القائمة على أساس الإدراك العلمي

والتعلــيم يعمـــل علـــى تفتـــق العقـــل، واتســـاع التفكيـــر وتعميقـــه، والـــتخلص مـــن الأحكـــام 
يرفــــع المســــبقة، والقــــرارات الارتجاليــــة، ويعمــــل علــــى تعزيــــز المنطــــق والتفكيــــر الســــليم، و 
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الإنسـان إلـى درجــات الانصـهار الاجتمــاعي والـوطني، ويحــدد تفكيـره ومنطقــه مـن خــلال 
الرؤيــة الحقيقيــة الصــائبة للإنســان بوصــفه إنســان يتســاوى مــع الآخــر فــي كــل المقومــات 
الوجودية والخلقية والاجتماعية والوطنية والقانونية، وبذلك تتشكل عملية الأخوة الإنسانية 

لـوطن الواحـد، ممـا يبعـد فكـرة العرقيـة والقوميـة والعصـبية القبليـة، حيـث بين جميـع أفـراد ا
  .خر على أنه مساو له في كل مجالات الحياة وبما فيها الوطنتكون نظرة الفرد للآ

فالتعليم بذلك أصبح من أهم العناصر التي تلعب دوراً في تلاشي القوميـات، وإسـقاط 
يـة ولا للعرقيـة ولا للوطنيـة، والملاحـظ أن الـدول الفواصل بين البشر فلا يترك مجالاً للقبل

التــي قطعــت شــوطاً كبيــراً فــي مجــال التعلــيم قــد تخلصــت مــن النزعــات العرقيــة والقوميــة 
والقبليــة لأنهــا أصــبحت دول تســيرها القــوانين المعتمــدة لــديها، وهــذا مــا تتطلــع إليــه جميــع 

دولـة القـانون التـي يختفـي فيهـا المجتمعات الإنسانية لتصل كياناتها السياسية إلى مرتبـة 
  .شبح القومية المأفون

  مفهوم القومية: المبحث الأول

مصــطلح القوميــة، مــن المصــطلحات التــي تحــدد فئــة مــن فئــات المجتمــع الإنســاني، 
أعلـى مـن القبيلـة وأدنـى مـن الأمـة، والقوميـة يمكـن أن تتـألف مـن . فالقومية هـي جماعـة

بــرابط القرابــة القريبــة أو البعيــدة، وتشــترك فــي  عــدة قبائــل تنحــدر مــن أصــل واحــد تــرتبط
اللسان أو اللغة التي تتواصل بها كما تكون بينها قواسم ثقافية مشتركة، وعـادات وتقاليـد 

  .وأعراف تتقارب وأحياناً تكاد تكون واحدة، عوضاً عن التراث الشعبي المشترك

يط الجغرافــي، والقوميــة عبــارة عــن جــنس واحــد مــن النــاس، ولكنــه انفصــل عــن المحــ
واســتوطن أراض أخــرى قــد تكــون متاخمــة لأرضــه أو بعيــدة عنهــا، أو ربمــا فصــلت بــين 

الواحــــدة، الحــــدود التــــي رســــمها المســــتعمر، ممــــا أدى إلــــى انقســــام القوميــــة إلــــى  ةالقوميــــ
   .نصفين

وعادة ما تحصل عمليات تقارب بـين الشـطرين عبـر الزيـارات المتبادلـة وبخاصـة فـي 
  .عامة القوميةالشطر الذي يضم د
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وعندما تكون القومية جزءاً من شعب دولةما ، فإنها غالباً لا تنصـهر فـي شـعب هـذه 
ومحيطهــا  الدولــة، وتتمــاهى فــي الدولــة، لأنهــا عــادة مــا تكــون محتفظــة بلســانها وثقافتهــا

الذي يكون متغلقاً على نفسه في معظـم الأحيـان، ومـن خـلال تصـرفات أفرادهـا، يلاحـظ 
  .ماء الكامل، للدولة، وعدم الانصهار مع شعب ومجتمعات الدولةفيهم عدم الانت

يسمى شعب الدولة الواحدة المتجانس الأعراق والقبائـل والجنسـيات يطلـق علـيهم اسـم 
القـــوم، باعتبــــارهم وحـــدة واحــــدة، لا تتجــــزأ فـــي الكيــــان الاجتمــــاعي الـــذي يــــربطهم، وهــــو 

تقــــارب بــــين القبائــــل المختلفــــة انتمــــاؤهم للــــوطن الواحــــد، وتــــربطهم تلــــك العناصــــر التــــي 
والأعــراق المتجانســة، وهــي اللغــة ووحــدة الــدين، ووحــدة الثقافــة، ووحــدة التــاريخ، ووحــدة 

  .التطلع إلى المستقبل، والآمال المنشود تحقيقها في مستقبل الأمة

فعوامــل عــدم الانتمــاء الكامــل للدولــة، وعــدم الرضــوخ لقــوانين الدولــة، وإنمــاء الانقيــاد 
قوميــة المتأصــلة فــي عقــول أفرادهــا، هــو الحــاجز المــانع لانصــهار القوميــة فــي لــروابط ال

  .الدولة
وهذا الهاجس الذي يعمل على تنامي القومية في الأفراد يعد هاجساً طبيعياً متوارثاً ، 
يســاعد علــى تزكيتــه الأميــة، التــي تــؤدي إلــى قصــر النظــر، والحــد مــن أعمــال التفكيــر، 

ســهم فــي وضــع الحــواجز والفــوارق بــين المنتمــين إلــى الدولــة والشــعور بالتعــالي، الأمــر ي
  .الأم، والمنتسبون إلى دائرة القومية المحدود الأفق والأبعاد

فالقوميــة تعــزى إلــى التمســك بالجــذور العرقيــة ورابــط الــدم الــذي يعلــي مــن شــأن كــل 
المقومـــات الخاصـــة بـــالعرق ،ســـواء اللغـــة والتـــراث الثقـــافي الخـــاص الضـــيق فـــي حـــدوده، 

علـى حسـب النظـرة الخاصـة للأفـراد . والأعراف والتقاليد، ولكنها تكون من منظور محـدد
المنتمين إلى القومية، وعلى هذا يكون أقصـى حـدود الطمـوح عنـدهم هـو سـيطرة القوميـة 
على كل شؤونها، ومصيرها، حتى تتمكن من الاحتفاظ بموروثها الثقافي، والحفـاظ علـى 

  .تماسكها العرقي واللغوي

نظرة إلـى القوميـة، مـن منطلـق فـردي يسـتحوذ عليـه الفكـر القـومي، عـادة مـا يكـون وال
  .ضيقاً ومحدوداً، ويكون في النفس الوقت انعزالياً، ومنغلقاً على نفسه
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ــــات والقبائــــل  ــــة عبــــارة عــــن كيــــان جــــامع وشــــامل، لكــــل الأعــــراق والقومي بينمــــا الدول
امعــــة والرابطــــة للأعــــراف، ثنيــــات، حيــــث تعمــــل الدولــــة، ومــــن خــــلال عناصــــرها الجوالإ

والأجناس والقبائل، تعمل على صهرها وذوبانها مع بعضها، فالدولة بهذا الوصف، مثل 
المعمــل الكيميــائي الــذي يعمــل علــى صــهر العناصــر المختلفــة والمتباعــدة ليوحــدها فــي 
عنصر واحد، من خلال التفاعل الإيجابي الذي يعمل على تكوين الأمـة وظهورهـا علـى 

  .لحياتيالواقع ا
والقوميات التي تبرز على سطح الأحداث في كل الكيانات السياسية، عادة مـا تكـون 
نشــطة، ومتجهــة عكــس مســار الــرؤى التــي تتبناهــا الدولــة، فــي ســعيها لتوحيــد الأمــة فــي 
ذلــك الحيــز الأرضــي الــذي يســمى الدولــة والاتجاهــات الفكريــة للقوميــات عــادة مــا تكــون 

لدولـة، التـي تـرى أن فـي الوحـدة والاتحـاد، سـر الاسـتقرار متناقضة مع آمال وطموحات ا
  .والازدهار والتقدم لجميع الفئات والطوائف العرقية في الوطن

ويلاحــــظ أن القوميــــة، يمكــــن أن تتوحــــد فــــي حــــد ذاتهــــا إذا تــــوفرت عناصــــر الاتحــــاد 
  .عنصر الدين: والوحدة، فعلى سبيل المثال

ب دوراً مهماً في تشكيل الأمم، فهو يعتبـر علفقد ظل الدين على مر تاريخ البشرية، ي
العامــل الأكثــر أهميــة فــي توحيــد الأمــة، بمــا فيهــا مــن قبائــل مختلفــة وقوميــات متباينــة، 

كمـا يشــير ابـن خلــدن مـا، مــا كـان يجعــل لهـا الملــك إلا  .والأعـراف متعــددة، فأمـة العــرب
إنهــم : (مــا يلــيبصــفة دينيــة ويعــزي ابــن خلــدون اســتحالة تملــك العــرب، مــن غيــر الــدين ل

أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض، نظراً للغلظة والأنفة، وبعد الهمـــــة، والمنافسـة علـى 
ـــم مــن ) الرئاســة فقلمــا تجتمــع أهــواؤهم، فــإذا كــان الــدين بــالتبوة أو بالولايــة كــان الــوازع لـهـ

ـــك بمـــا ـــادهم واجتمـــاعهم، وذل ـــق الكبـــر والمنافســـة مـــنهم، فســـهل انقي  أنفســـهم، وذهـــب خل
  .1)يشملهم من الديـــن المذهب للغلظة والأنفة، والوازع عن التحاسد والتنافس

وقد لعبت الأديان دوراً كبيراً في إذ أية الكثير من الفوارق بين الاثنيات ، وعمل على 
المعتقــد هــو أول أشــكال التعبيــرات الجمعيــة (صــهر القوميــات فــي كيــان الدولــة ذلــك لأن 
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ــ ة، التــي خرجــت مــن حيــز الانفعــال العــاطفي إلــى حيــز التأمــل عــن الخبــرة الدينيــة الفردي
  .1)الذهني

ويلاحظ أن عامل الـدين، ودوره فـي صـهر القوميـات، كـان سـارياً وفـاعلاً فـي بـدايات 
ظهـــور الـــدول والكيانـــات السياســـية الاجتماعيـــة، التـــي كـــان الـــدين هـــو الأســـاس والعامـــل 

ـــات،  ـــى صـــهر القومي ـــة واحـــدة، وإن كانـــت الأول فـــي نشـــأتها، وقـــد ســـاعدت عل فـــي دول
القوميات موجودة، إلا أن القوانين الدينية والمفاهيم المنبثقة منها، قد سـاعدت علـى الحـد 

  .من تناميها، وظهورها، وتأثيرها على نمط الروابط الاجتماعية

غير أن ظاهرة الانصهار، وتلاشي القومية لم تختفي تماماً حتى تحت ظل الكيانات 
، ولكنهــــا شــــكلت قاعــــدة الانطــــلاق نحــــو الوحــــدة والاتحــــاد، وبــــالأحرى السياســــية الدينيــــة

التعــايش مــع احتفــاظ كــل عنصــر قبلــي، بخصــائص تميــزه عــن غيــره، ومــع وجــود بــوارد 
الحميــة، والتمســك باتجاهــات القبيلــة، فــالنعرة العرقيــة لا يمكــن الســيطرة عليهــا فــي وســط 

  .ميةجماعة تهيمن على عقولها، مسألة إعلاء القبيلة والقو 

والعامــل الأساســي الــذي يزيــد مــن الفكــر القــومي فــي وســط الجماعــة، هــو الأميــة، أو 
التعلــيم المتــدني الــذي لا يــتمكن مــن تزويــد الفــرد بإبعــاد فكريــة وبــدائل عقليــة، تمكنــه مــن 
النظر العميق في مشكلة الإنشاء إلى الدولة، من خلال الروابط الأخرى، التي تسهم في 

جهم في مجتمع الدولة الكبيرة، والانتساب إلى الأمة من غير إعادة صهر الأفراد، واندما
  .نظر، أو الاهتمام باعتبارات أخرى جانبية ومترسخة في تفكيره

ــــدوافع القبليــــة التــــي تتنــــامى مــــع الفــــرد حتــــى تصــــير مــــن  فظــــاهرة القوميــــة تغــــذيها ال
ع بالمرء إلى القيام البديهيات في عقول الأفراد، لأن الدافع أو الحافز أو السبب الذي يدف

بعمل ما، ومنها الدافع الذي يحدو الإنسـان إلـى الانتمـاء الحزبـي، أو الانتمـاء الـديني أو 
  .الانتماء الاجتماعي
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مع العلم أن الانتماء إلى الوطن، أمر مقضي، ومفروض علـى الفـرد، ومـع ذلـك فـإن 
  .، تبروز دوافعها بقوة في معظم الأحيان القومية التمسك

عنــدما تنمــو أفكارهــا وتنتشــر، تصــبح خطــراً علــى تماســك الدولــة ووحــدتها،  والقوميــة
وبخاصــة إذا كانــت الاتجاهــات الفكريــة للقوميــة، اتجاهــات انفصــالية، وتكتنفهــا تطلعــات 
ـــك بســـبب  ـــاز بالخصوصـــية، والســـيادة السياســـية، وينـــتج ذل ـــى العـــيش فـــي مجتمـــع يمت إل

معترف به، ويكون ذلـك حـادة علـى الحرص على تطور القومية، لتصل إلى مرتبة كيان 
ـــة ذات الـــوعي بالانتمـــاء إلـــى  ـــة هـــي مـــن الجماعـــات العرقي حســـاب وحـــدة الأمـــة فالقومي
مجموعــــة تشــــكلت مــــع الوقــــت وتجســــدت، ولهــــا نظامهــــا الاجتمــــاعي الخــــاص، ومنطقــــة 

  .1)نقطتها، ولغة معينة تتواصل بها

اللغــة بوصــفها  وعــادة مــا تكــون اللغــة عامــل مســاعد علــى تفشــي ظــاهرة القوميــة فــي
وسيلة تواصل وتفاهم، تمتاز بأنها متعددة إذ لكل عرق أو قومية لغة خاصة بها، وعلـى 

ـــــحســـــب تعريـــــف فردي إن اللغـــــة نظـــــام مـــــن العلامـــــات أو ( Saussureان دي سوســـــورن
الإرشــادات المتغــايرة التــي تتكــون مــن دال ومــدلول وتعبــر عــن أفكــار، ولا تعمــل إلا مــن 

المختلفـة، التـي تعـيش فـي مجتمـع عـام،  اق والقبائـل والاثنيـاتالأعـر . 2)خلال المجموعـة
  .تحت كنف الدولة، مع احترام قوانينها

والقوميــات منتشــرة فــي العديــد مــن دول العــالم أو مــا زال بعضــها يشــكل تهديــداً للعديــد 
  .من الدول في العالم، ملوحاً بالانفصال الأمر الذي يزعزع الوحدة في الدولة الواحدة

ت الأحـداث والمواقـف السياسـية التـي عاشـتها بعـض الأمـم، علـى أن للقوميـة وقد أكـد
وأفكارهــا التطرفيــة، إنزلاقــات تــؤدي إلــى هــلاك الأمــة ودخولهــا فــي مطبــات عنيفــة ملتويــة 
شــديدة الانحــدار، تــؤدي إلــى تمــزق ووحــدة الأمــة، وتفكــك كيانهــا المتماســك القــوي الــذي 

  .العناصر المعهودة، التي تربط الأمة الواحدة يمثل شعب الدولة الواحدة، والتي تجمعه
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ومن ذلك ما حدث في رواندا حيث أدى طغيان أفكـار القوميـة إلـى صـراع مريـر بـين 
وكذلك مـا حـدث فـي  .الشعب الواحد، وراح ضحيتهم ألاف الأرواح والضحايا والمشردين

متعفنــة، لــذلك دولــة ســراليون مــن مشــاكل نبعــت مــن الأفكــار القوميــة العنصــرية والقبليــة ال
فإن مشكلة القومية لا يمكن أن تجد حلاً من خلال العنف والحـروب والقتـال، أو تهجيـر 

  .وتشريع العناصر التي تتطلع للانفصال

  دور التعليم في استيعاب القوميات :المبحث الثاني

تسعى جميع الدول والكيانات السياسية ذات الاستقلال والسيادة إلى ضمان الاستقرار 
ن، والوحدة، وقد سعت بعض الدول إلى فرض الاسـتقرار بـالعنف والقـوة، وذلـك مـن والأم

خـــلال المجابهـــات والمصـــادمات مـــع الانفصـــاليين فـــي داخـــل الدولـــة، الأمـــر الـــذي يهـــدد 
  .الوحدة الوطنية، ويعمل على تفكيك المجتمع

نـف ويلاحظ أن بعض الدول كانت تلجأ إلى إخضاع القوميات الانفصالية بـالقوة والع
مــن أجــل إعــادة الأمــور إلــى نصــابها، والحفــاظ علــى كيــان الــدول، حتــى تظــل متماســكة 

  .ومتحدة

إلا أن هــــذه الأســــاليب تــــزج بالأمــــة إلــــى عواقــــب وخيمــــة وتظــــل راســــخة فــــي أذهــــان 
  .بعيدة نة، ولو بعد أزمةالجماعات الانفصالية، مما يؤثر بردود فعل سلبي

ــــة مثــــل هــــذه الظــــواهر، هــــو اعتمــــاد وقــــد أثبتــــت التجــــارب أن أنجــــع الوســــائل لحلح ل
إســـتراتيجية غـــرس الـــوعي فـــي المجموعـــات العرقيـــة التـــي ترفـــع شـــعارات القوميـــة، وتلـــوح 

  .بالانفصال

والبدائل التي تبنتها الدول التي تعاني من مشكلة القوميات تتمثل فـي التربيـة والتعلـيم 
فـي عقــــــول  الأممـيكوسائل فاعلة، في تحقيق السلام والوحدة، من خلال ترسيخ الـوعي 

  .الأفراد وتعليمـــــهم، مما يؤدي إلى انتفاء الجهل والأمية، التي تسهم في تنامي القومية

فعمليـــة غــــرس الانتمــــاء إلــــى الــــوطن عبــــر التعلــــيم هــــو الأســــاس الأول الــــذي تســــعى 
الســـلطات التعليميـــة علـــى ترســـيخه فـــي المتعلمـــين، عبـــر المنـــاهج التعليميـــة، والمقـــررات 
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ية التـــــي تنقـــــل المحتويـــــات المعرفيـــــة عبـــــر المدرســـــة، وعبـــــر نشـــــاطات المعلمـــــين الدراســــ
والطاقات العاملة في مجال التربية، إلى عقول المتعلمين بحيث تترسخ تلك القيم الداعية 
إلــى الوحــدة الوطنيــة، والانتمــاء إلــى الــوطن بــل وحــب الــوطن، والتمســك بكــل القــيم التــي 

الهادفــة والداعيــة إلــى التضــحية مــن أجــل الــوطن، تعلــي مــن شــأن الــوطن، وتعكــس القــيم 
ومن أجل الأمة ومن أجل تقدم هذا الوطن وازدهاره، وهذا ما تقوم به المناهج التعليمية، 
في شتى البلدان من أجل تحقيق الغايات الكبيرة، التي تعمـل علـى الحـد مـن الاشـكاليات 

  .الكبيرة التق تقف في وجه وحدة الأمة

مات الأمية كمنظمة الأمم المتحدة الجامعة لكل الدول في العالم، والملاحظ أن المنظ
ــــيم ــــذي يشــــمل  قــــد اهتمــــت بناحيــــة التعل ــــك بوصــــف التربيــــة هــــي الجــــزء ال والتربيــــة، وذل

الانقســامات الأوليــة للدولــة، ويعمــل علــى غــرس الوعـــــــي، الـــــــذي يســهم فــي تقويــة الوحــدة 
  .الوطنـــــية، عوضاً عن فوائدها الأخرى

مفهـوم العــام للتربيــة الــذي كـان ســائداً قــديماً فــي كونهـا وســيلة لتحصــيل المعرفــة، الن أ
ولكــن علمــاء التربيــة أضــافوا تحديــدات جديــدة إلــى هــذا المفهــوم، فــاعتبروا التربيــة طريقــة 
لإعـداد المــرء إعـداد صــحيحاً وصــالحاً ومتميـزاً بســلوكه الفكــري والإنسـاني، وبقدرتــه علــى 

  .لمعرفة وتوظيفها في حل مشاكله ومشاكل مجتمعهالوصول إلى مصادر ا

إن هــدف التربيــة الأساســي لــم يعــد محصــوراً فــي بنــاء مجتمعــات بشــرية متجانســة فــي 
الأفكار والآمال والطموحات، وإنما بات يهتم بصورة خاصة، في بنـاء شخصـية الإنسـان 

ســة، وعلــى أهــداف بنــاءً متينــاً قائمــاً علــى أفكــار بنــاءة، وعلــى قــيم إنســانية وخلقيــة متما
  .1تسعى لتعميق جذور العلاقات البشرية في كل مكان وزمان، على وجه الكرة الأرضية

والتربية تكون شمولية في حقول مختلفة كالتربيـة الدينيـة التـي توجـه المـرء نحـو التقيـد 
والتعـاليم الدينيـة والسـلوك الاجتماعيـة الصـالح، والتربيـة الرياضــية أو . بـالأخلاق الحميـدة

لبدنية التي تقوم الجسم، وتـدرب الفـرد علـى روح الجماعـة، والاهتمـام بالصـحة الجسـدية ا
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ـــة التـــي تعنـــي بتوجيـــه الأفـــراد نحـــو المســـائل القانونيـــة، وكيفيـــة  ـــة، والتربيـــة المدني والعقلي
  .1)احترامها والتقييد بها والتصرف إزاء المجتمع المدني بطريقة حضارية واعية

ـــة التـــي ت ـــة الوطني ـــة، بمـــا يـــدفع وللتربي ـــة الوطني ـــوطن وترقي ـــى غـــرس حـــب ال ســـعى إل
الإنســــان إلــــى التمســــك بوطنــــه وحمايتــــه والحفــــاظ عليــــه، والعمــــل علــــى ترقيتــــه وازدهــــاره 
والتمسك بـالقيم التـي توثـق الـروابط بـين أفـراد الـوطن الواحـد، والتربيـة هـي الأسـاس الـذي 

يعنـي بتـدريب المـرء منـذ نعومـة  ويعتبر التعليم رسالة إنسانية وتربويـة(انبثق عنه التعليم 
أظافره على التعرف بأمور الحياة، وعلى كيفية التصرف إزاءالآخرين، واكتساب الخبرات 
والمهـــارات بهــــدف تنميـــة مواهبــــة ومداركـــه، ومســــاعدته علـــى تخطــــي المشـــاكل، وإيجــــاد 
الحلـــول لهـــا، وعلـــى الإبـــداع والابتكـــار فـــي كـــل مجـــالات تخصصـــه مـــا يؤهلـــه لاســـتلام 

  .ليات القيادية، وبناء مجتمع راق يسير نحو الأفضلالمسؤو 

إن المجتمعات القديمة التي كانت تفتقد إلى مؤسسات التعليم والتكوين، كانـت تعـاني 
الكثيــر مــن المصـــاعب، وظلــت غـــائرة فــي التخلــف والعـــداوة ، ولكــن عنـــدما ســنحت لهـــا 

مـن تجـاوز المشـاكل الظروف لأن تعتمد التعليم وسيلة لنموها، وتثقيف شـعوبها، تمكنـت 
التــي كانــت تغمرهــا، وخطــت نحــو التحســن وغلبــت عليهــا الثقافــة الناميــة، وبــدأت تمثيــل 

ونعمت بالوحدة والاسـتقرار فـالتعليم فـي الوقـت  2)نحو التقدم والتطور بخطى ثابتة وواثقة
، وتحسـين أوضــاع الـراهن، أضـحى وســيلة وحـدة الأمـة، وتقــدم الدولـة، ورقـي المجتمعــات

  .الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لأن تعلــيم عبــارة عــن دعــم وتقويــة الكيــان الاجتمــاعي، عبــر حيــث الــوعي الــذي ينــتج 
عـــــنه التفكير الإيجابي، الذي ينتفي معه كل الأفكار المتــــــخلفة الهدامة التي تعزي إلـــــــى 

ثغـرات  عرات والحمية العصبية، والعنصرية، التي هـي بمثابـةالقبيلة والعرقية والقومية والن
  .فـــي لحمة الوحدة الوطنية
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ومــن أجــل توســـيع دائــرة التعلـــيم علــى نطـــاق واســع، حتـــى يشــمل جميـــع أفــراد الكيـــان 
الاجتماعي، جعلت الدول التعليم مشاع والتزامي إلـى حـد معـين، وتـرى الـدول أن التعلـيم 

داده علــى حســب مــا ترتأيــه الســلطات المعنيــة، بتــدبير هــو أســاس صــناعة الإنســان، وإعــ
  .شؤون الدولة

أن لكــل شــخص حــق ) 26(وكمــا ورد فــي الإعــلام العــالمي لحقــوق الإنســان، المــادة 
فـــي التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً على الأقل في مرحلته الابتدائيـة والأساسيــــــة، 

ــيم الابتــدائي إلزاميــاً، ويكــ ــيم الفــن والمهنــي، متاحــاً للعمــوم، ويكــــــون ويكــون التعل ون التعل
  .1)التعليم العالي تبعاً لكفاءاتهم

مـــا لـــم يخـــل بالنظـــام العـــام، أو ينـــافي الآداب أو يتعـــرض لكرامـــة أحـــد  والتعلـــيم حـــر(
الأديــــان أو المــــذاهب، ولا يمكــــن أن تمــــس حقــــوق الطوائــــف مــــن جهــــة إنشــــاء مدارســــها 

نظمـــة العامـــة، التـــي تصـــدرها الدولـــة بشـــأن المعـــارف الخاصـــة، علـــى أن تســـير وفقـــاً للأ
  .2)العمومية

وإذا لم يكن التعليم موضع تقدير المجتمع بأسره وتأييده، فلن يكون المعلمون موضـع 
التقـــدير والتأييـــد، فـــالمعلمون هـــم الـــذين يضـــطلعون بمهمـــة التعلـــيم فـــي المـــدارس وتـــؤدي 

لاجتماعيــة، ومؤسســات ثقافيــة وتنشــط مؤسســات أخــرى مماثلــة أدواراً، الأســرة والوســائط ا
المــدارس فــي صــميم الجهــود الراميــة إلــى إرســاء الأســاس المشــترك مــن مهــارات التعلــيم 
والمعـــارف، واحتـــرام الانجـــازات والالتـــزام بقواعـــد الســـلوك المشـــتركة والتـــي لا غنـــى عنهـــا 

  3.لاحتراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع

صيات الصادرة من المنظمات الدولية، والقرارات التـي تتبناهـا الـدول، انطلاقاً من التو 
والقاضــية بأهميـــة تأســـيس منـــابع التربيـــة، ونشـــر المؤسســـات التعليميـــة فـــي جميـــع أرجـــاء 
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الدولة ويسير التعليم على ضوء المرتكزات الأساسية التي وضعتها الدولة، لتكون أساس 
يــة بالتربيـة، والتـي تتخــذ مـن سياسـة الدولــة، المنهـاج الدراسـي الــذي تضـعه الجهـات المعن

وفلسفة المجتمع وحاجاته، والمستجدات العالمية والإقليمية والوطنية، ورغبات المتعلمين، 
والتراث الثقافي واللغوي منابع تسـتمد منهـا وضـع الخطـوط العريضـة لبنـاء المنهـاج الـذي 

الدولـــة، والـــذي تســــتمد هـــو بمثابـــة بوصـــلة توجـــه التعلـــيم نحــــو الجهـــات التـــي ترتضـــيها 
مقومــات بنائــه الدولــة مــن معطيــات الكتــب الســماوية التــي تعكــس الشــرائع المنزلــة، التــي 

  .تقود الإنسان إلى بر الأمان عند اعتمادها وتطبيقها

كمــا هــي مســتمدة أيضــاً مــن القــيم الإنســانية، التــي تنبــع مــن أســس الحريــة والمســاواة 
الدولـــة لمقومـــات التربيـــة التـــي تتفـــق مـــع ثقافـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة، وكـــذلك مـــن رؤيـــة 

المجتمع وميولـه وتطلعاتـه ورغباتـه وفلسـفته التـي تتفـق مـع تلـك المواثيـق الدوليـة الداعيـة 
  .لحقوق الإنسان

وعلى ذلك، فـإن المنهـاج يهـتم باعتمـاد ودراسـة الأبعـاد الثقافيـة والاجتماعيـة والنفسـية 
  : والتعليمية

الأطــر الفكريــة والابســتيمية الحاضــنة للمنهــاج، بمــا يعكــس وتعنــي : الأبعــاد الثقافيــة .1
  .هخصوصية المجتمع وسياق

حاجـــات المجتمـــع، وخصائصـــه الاقتصـــادية، بوتتصـــل أساســـاً : الأبعـــاد الاجتماعيـــة .2
 .والفكرية وقيمه الدينية والأخلاقية

ه وتتصل أساساً بطبيعة المتعلم وخصائصه النفسية، وقدراته وحاجات: الأبعاد النفسية .3
وصـــعوباته، ففـــي ضـــوء معرفـــة خصـــائص نمـــو المتعلمـــين وحاجـــاتهم واســـتعداداتهم 
وميولهم واهتماماتهم ومستوى نضجهم، يـتم اختيـار المحتويـات وخبـرات التعلـيم التـي 

 .تقتضيتها مرحلة تعليمية ما

إن معرفة خصائص الحياة خارج المؤسسات التعليميـة شـرط مـن شـروط بنـاء المـنهج 
ى فلابد من مراعاة مختلف المتغيرات الاجتماعية والسياسـية للمجتمـع على الصيغة المثل
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الذي تحتضنه، حيـث يضـم المـنهج كـل مـا هـو مقبـول اجتماعيـاً، ليتسـنى عرضـه، حتـى 
  .يضمن المنهج اتصال المؤسسة التعليمية بالحياة خارجها

ارسـات وتهـتم بالمـادة الدراسـية مـن حيـث طبيعتهـا ومصـادرها، ومم: الأبعاد التعليمية .4
 .التعليم والتعلم فيها والتوجهات المعاصرة لها

وتعمل هذه الأبعاد مجتمعة على تحديد المنهج، الذي تترجمه المقررات الدراسية، 
جملة  تهوجماع jonnaert التي تسعى إلى تحقيقها ضمن وظائفه، كما يقترح جونارت

  .من الوظائف التي يحققها المنهاج

 .ط التوجيهات الكبرى للنظام التربويتحديد الغايات التربوية وضب .1

تجســيد الاختيــارت البيداغوجيـــة والإداريــة داخـــل منظومــة تربويــة مـــا، وإرســاء آليـــات  .2
 .الإجراءات التعليمية

ضـــــمان الاتســـــاق بـــــين مخطـــــط الأنشــــــطة البيداغوجيـــــة والتعليميـــــة وبـــــين الغايــــــات  .3
 .والتوجيهات التربوية

كوينــاً يتماشــى مــع ســياقهم الاجتمــاعي المســاعدة علــى تطــوير المتعلمــين وتكــوينهم ت .4
 .والتاريخي والثقافي والديني والاقتصادي والجغرافي واللغوي

تكييف المنظومة التربوية مع سياقها بجعلها تراوح بين المشـروع المجتمعـي التربـوي،  .5
 .والتفتح على العالم

ات فــي الممارســ ذلــك المحافظــة علــى الرصــيد الثقــافي للمجتمــع، والعمــل علــى ترســيخ .6
 .والسلوك عبر المدرسة

تحديـــد ملامـــح الفـــرد، وعقلنـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة، وتســـهيل عمليـــة الانـــدماج فـــي  .7
 .المجتمع

 .تثبيت التوازن الاجتماعي عبر الترويج لصورة المواطن المثلي .8
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وتعـــد هـــذه الوظـــائف هـــي الداعمـــة، والأساســـية فـــي إعـــداد الأفـــراد، وتكـــوينهم تربويـــاً، 
الاجتماعيـة بكـل فعاليـة، وليسـاعدوا علـى تحقيـق الوحـدة الوطنيـة مـن ليسهموا في الحيـاة 

خــلال مــا تــزودوا بــه مــن معلومــات واكتســبوا مــن خبــرات، تســهم فــي الارتقــــــــــــاء بالمفــاهيم 
والقـــيم إلـــى مراتـــب تتخطـــى معهـــا الأفكـــار المغلوطـــة، والانغراليـــة والمنفعلـــة التـــي تـــتمكن 

  .1من تجاوزها وهدمهاالتربيـــــــة، وعملية التعليم 

ويعمـــل المـــنهج علـــى نشـــر وترســـيخ وظائفـــه عبـــر المدرســـة وهـــي المؤسســـة التعليميـــة 
الرســمية، التــي تجمــع جميــع أفــراد المجتمــع، وتكــون عبــارة عــن مجتمــع مصــغر، يشــمل 
: جميـــع فئـــات وشـــرائح المجتمـــع، ويعمـــل علـــى تحقيـــق مـــا يســـمى بالانصـــهار المدرســـي

intégration scolaireجموعة معاير تعتمدها المدارس لاختيار تلاميذها من ، وهي م
كــل الأعمــار ومــن كــل الجنســيات، ومــن كــل الطبقــات الاجتماعيــة، مــن دون أي تمييــز 
طبقـــي أو عنصـــري أو قبلـــي، بهـــدف خلـــق الألفـــة والمحبـــة بـــين التلامـــذة، وتغليـــب روح 

ار أن الهــدف الانتمـاء الاجتماعيــة والتعــاون الإنســاني، علــى أي غايـة أخــرى، علــى اعتبــ
  .تعليم، وإيصال المعرفة إلى الكل من دون أي تفرقةالالأساسي للتربية يكمن في 

ولا تقوم التربية مطلقاً على التمييز الطبقي أو القبلي أو العنصري، فـي كـل أشـكالها، 
فهــذا الانصــهار يــؤدي إلــى إلغــاء هــذا التمييــز، والقضــاء نهائيــاً علــى أي مجتمــع متخلــف 

  .2)ات والقبليات والعصبياتتسيره الأناني

فالمؤسســـات التعليميـــة وعبـــر نشـــاطاتها اللاصـــفية تســـعى دائمـــاً إلـــى دعـــم الانصـــهار 
  .المدرسي الذي يؤدي إلى صهر التلاميذ وقلع الأفكار التي لا تتناسب مع سياق الوحدة

والغايـــة مـــن التعلـــيم هـــو إعـــداد الإنســـان والانـــدماج فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة، وتزويـــده 
خبرات والمهـــارات التـــي تســـاعده علـــى اعتمـــاد نمـــط الســـياق العـــام للحيـــاة فـــي داخـــل بـــال

المجتمع، والقيام بدوره كفرد يسهم في تنمية مجتمعه، من خلال المفـاهيم الايجابيـة التـي 
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اعتمدها، والتي تمثل القيم المثلى للجماعة، وتعمل المدرسـة علـى تحقيـق الانـدماج عبـر 
ويقصـد بـه ذلـك الانـدماج الـذي يحصـل  intégration socialeالانصـهار الاجتمـاعي 

بين الأفراد داخل المجتمع، من حيث التعاون البناء بينهم، أو من حيث التزاوج والتكامل 
  .اللذان يؤديان إلى مجتمع منتظم ومتناسق الأجزاء والعناصر

ء يــؤدي الانصــهار الاجتمــاعي بــين أفــراد المجتمــع الواحــد إلــى شــكل مــن أشــكال البنــا
ير صــــالمتماســــك والمتــــين، فتبــــدو تطلعــــات المجتمــــع واحــــدة، والأهــــداف متطابقــــة، والم

  .المشترك واحد لا خلاف عليه
ـــتهم وطنيـــاً واجتماعيـــاً ليشـــكلوا نـــواة صـــحيحة  فـــالتعليم يقـــوم بتحضـــير التلاميـــذ وتهيئ
لمجتمــع صــحي معــافى، ويعتبــر الانــدماج فــي المدرســة لكــل التلاميــذ مــن كــل الأعمــار 

  .1والطبقات والفئات شكلاً من أشكال الانصهار الأولى في بنية المجتمع العام والميول

وعبر الانصهار الاجتماعي الـذي يـؤدي إلـى إزالـة الفـوارق، وصـهر الأفـراد فـي قالـب 
اجتماعي إيجابي يتفق مع تطلعات الدولة في بناء وتدعيم الوحدة الوطنية، التي تعـــــــــمل 

ــــــة الأفكـــــا ــــــقاء علـــــى إذابـــــ ــــــة الارتــــــ ر القوميـــــة والقبليـــــة والعنصـــــرية، وتعمـــــل علـــــى تنميـــــ
évoluation-growth  والذي يعني التغيـرات المتتابعـة والمتناسـقة التـي تصـيب الجسـم

والعـقل، منذ ولادة المرء وحتى نهايـة حياتـه، فالجـــــسم يتغيـر حجمـه وينمـو بفعـل العوامـل 
ر، والعـــــقل يصيبـــــه التغير فينمو ويتطور مع الزمن فـي ضــــــــوء الوراثية والتـــــقدم في العم

  .التعليم والتجـــــارب التي تعرض لها الإنســـــان في سنوات عمره

ويعتبـــر علمـــاء الـــنفس أن الارتقـــاء يعنـــي زيـــادة فـــي التعقيـــد وتنظـــيم العمليـــات والبنـــاء 
سلســلة التغييــرات المتتاليــة التــي وذلــك نتيجــة لكــل مــن النضــج والــتعلم، وهــو يشــير إلــى 

  .2)تحدث في زمن معين، كنتيجة للتفاعل بين العوامل البيولوجية والبيئية
والارتقاء يعني ارتقاء التفكير الذي يسهم التعليم في نضـجه، وإكسـاب الـوعي والتـزود 

أو بــالقيم التــي تنتفــي معهــا كــل الأفكــار الضــحلة والبســيطة المرتبطــة بالقوميــة أو القبليــة 
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العصــبية، بحيــث يكــون الاتجــاه العــام للرؤيــة الاجتماعيــة، متناغمــة ومنســجمة ومتطلعــة 
نحو آفاق مستقبلية ومشتركة مع الغايات المثلى للسياسة الوطنية، وفـي مقـدمتها الحفـاظ 

  .على وجدة الوطن وتماسك المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة

ء على علة التمييز والعنصرية، والقبيلة، التعليم هو الإكسير والوصفة الفاعلة، للقضا
  .ونبذ القومية

فــــالتعليم هــــو وســــيلة لتحقيــــق التربيــــة، والتربيــــة هــــي عمليــــة صــــناعة عقــــل الإنســــاني 
وتشــكيله تشــكيلاً آخــر، مــن الجانــب المعنــوي، وهــذا التشــكيل نــابع مــن أســس ومقومــات، 

ا عقــل الفــرد، ويتشــبع تعــدها الســلطات التربويــة بحنكــة وخبــرة، لتكــون منــابع يســترفد منهــ
بمبادئها وقيمها وخبراتها ومهاراتها ومفاهيمها الأمر الذي يسهم في تزويد عقله بما يتفق 
وهــذه الاتجاهــات التــي تتبناهــا الدولــة، لتكــون عوامــل ربــط بــين أفــراد المجتمــع بحيــث لا 

  .يبقى مجال أو ميدان الأفكار الانفصالية والعنصرية أو القومية

وانتشاره بين أفراد الوطن الواحد، لا يمكـن أن يحصـل إلا مـن خـلال  فالوعي الفكري،
عمليـــة التربيـــة والتعلـــيم، وهـــي عمليـــة مســـتمرة ومتداومـــة، وتســـعى إلـــى اســـتيعاب جميـــع 
الأفـــراد، حتـــى تـــتمكن مـــن تغييـــر الأفكـــار، وغـــرس المفـــاهيم الإيجابيـــة، التـــي تتفـــق مـــع 

  .مى الدولةالسياق العام للحياة في الكيان السياسي الذي يس

والوعي العام، يبرز في الناحية الثقافيـة، أو ثقافـة المجتمـع، وهـي التـي تحـدد القنـوات 
الأساســــية للتفكيــــر الــــذي ينشــــر بنــــي الأفــــراد، والتربيــــة والتعلــــيم هــــي المنــــاهج الأساســــية 
والمهمـة التـي تــزود المجتمـع بــالتفكير الـذي يسـير علــى ضـوء مكونــات المـنهج الدراســي، 

ومـــــــن أبرزهـا الوحـــــــــدة الوطنيـة  –طني الـذي يعمـل علـى تحقيـق القـيم المثلـى والتراث الو 
  .الــــتي ينتفي معها كل فكر انفصالي أو قومي

ولابــد أن تراعــي الدولــة، العمــل علــى متابعـــة الســريان العــام للثقافــة، يوصــفها عمليـــة 
حاً كبيـراً يعتـري التكـوين القنوات، حتى لا يكون فـي سـريانها شـر  معقدة ومتشابكة، وكثيرة

الفكـــري للمثقـــف، بســـبب افتقـــاره لعنصـــر أســـاس فـــي تركيبـــة الحيـــاة المعاصـــرة، ألا وهـــي 
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الثقافــة العلميــة، وهــذا يــؤدي بــدوره إلــى قصــور ملمــوس فــي اســتيعابه لمعطيــات العصــر 
وتياراتـــه، ويبـــرز معطيـــات جمـــة بتمثـــل معظمهـــا فـــي عـــدم الانضـــباط عنـــد التعامـــل مـــع 

دان التزام معايير محـددة فـي التحليـل والتصـنيف، فـالوعي الاجتمـاعي الـذي القضايا، وفق
يــؤدي إلــى التمســك بالوحــدة الوطنيــة، وانصــهار القوميــة فــي قالــب اجتمــاعي عــام شــامل 
ــــراد، لا يمكــــن صــــناعته فــــي ظــــل ســــيطرة الإعــــلام، وشــــبكات التواصــــل الاجتمــــاع  للأف

الاسـتقرار والأمـن فـي المجتمعـات والإعلام المغرض والموجه، والذي يسعى إلـى زحزحـة 
الإنســــانية، كمــــا لابـــــد مــــن الإشــــارة إلـــــى دور تطبيــــق القــــوانين فـــــي المجتمــــع، والعدالـــــة 
الاجتماعيــة، التــي غالبــاً مــا تتــرك ثغــرات فــي التماســك الاجتمــاعي ممــا يســهم فــي حــراك 

  .الأفكار القومية

ـــيم فـــي عمليـــة الانـــدماج الاجتمـــاعي للأفـــراد مـــن كـــل الا والأعـــراق  ثنيـــاتفـــدور التعل
والقوميــات داخــل المجتمــع الواحــد دور كبيــر وأساســـي ، كمــا أن التعلــيم يســهم فــي بنـــاء 

  .وترسيخ الثقافة، وتنظيفها من الشوائب الخاطئة، الملتصقة بالثقافة

فــالتعليم وســيلة لبنــاء وإعــداد الإنســان المنتمــي إلــى الــوطن كمــا هــي أداة لغــرس قــيم 
الانتمـــاء التـــي هـــي خـــيط متـــين قـــوى وخفـــي، يـــربط بـــين المواطنـــة وأســـاس لخلـــق ظـــاهرة 

  .الأرض الوطن، وما حوى، وبين الإنسان المنتمي إلى هذا الوطن

الحيــاة فــي داخــل المجتمــع تــدعم وتقــوي وتنمــي عمليــة  وتطبيــق القــوانين التــي تســير
 الانتمــاء، فالاســتيعاب التــام، والانتمــاء الحقيقــي لا يمكــن أن يكــون إلا بتطبيــق العدالــة،

عنـي معاملـة الجميـع بمعـايير تفدولـة القـانون  .عبر تنفيذ القوانين، بكـل عدالـة ، ومسـاواة
فــأهم  .واحــدة، وهــذا يعنــي، غيــاب أبعــاد دولــة القبيلــة أو القوميــة، وترســيخ دولــة القــانون

شــروط، تلاشــي وانتفــاء القوميــة أو العصــبية القبليــة هــو الشــعور الجمعــي بقيمــة العدالــة 
  .فؤ الفرص، وغياب الامتيازاتوالمساواة، وتكا

ـــادئ والقـــيم  ـــات تقـــوم علـــى المب ـــى اســـتيعاب القومي ـــانون التـــي تســـعى إل ـــة الق لأن دول
الإنســانية، التــي يســهم التعلــيم فــي نشــرها عبــر صــناعة الــوعي، فتســهم فــي خلــق الوحــدة 
والتماســك والاتحــاد، مــن خــلال تطبيــق العدالــة والمســاواة والحريــة، ومثــل هــذه القــيم هــي 
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ي تعمــــل علــــى تلاشــــي الأفكــــار الانفصــــالية والعنصــــرية، وتســــاعد علــــى الانصــــهار التــــ
ـــيم يعمـــل علـــى  الاجتمـــاعي، والاســـتيعاب فـــي الكيـــان الـــوطني السياســـي، ذلـــك لأن التعل
توسيع المدارك التي توسع التفكير، ويعمل على تعميق المفـاهيم، والابتعـاد عـن الأحكـام 

عمـــل علـــى التعـــايش الســـلمي الـــذي يقـــوم علـــى المســـبقة، ونفـــي المصـــلحة الذاتيـــة، كمـــا ي
أساس تقبـل الأخـر كمـا هـو بكـل أفكـاره وثقافتـه ومفاهيمـه ومعتقداتـه فـالوعي يعمـل علـى 
تقويــة أواصــر التقــارب بــين أفــراد المجتمــع الواحــد مــن غيــر الرجــوع إلــى اعتبــارات أخــرى 

الانتســاب  التــي تســهم فــي خلــق الحــواجز بــين أراد المجتمــع الواحــد، وتعمــل علــى إعــلاء
  .الخاص إلى القومية

فالقوميـــة علـــى حـــد ذاتهـــا، ليســـت عـــاملاً يهـــدد التماســـك الاجتمـــاعي، أو يعمـــل ضـــد 
الانصـــهار الاجتمـــاعي، والانتمـــاء إلـــى الـــوطن، وإنمـــا المفـــاهيم التـــي تنبـــع مـــن التمســـك 
بالوطنيــة، وذلــك الشــعور بالتعــالي والتميــز والعصــبية، هــي المفــاهيم التــي يعمــل التعلــيم 

ى مناهضتها وهدمها، حتى يكون الجميع في الوطن الواحـد، لا يهتمـون إلا بالانتمـاء عل
إلى الوطن الأم، والخضـوع لقـوانين الدولـة التـي تعمـل علـى اسـتيعاب الجميـع ومسـاواتهم 

  .في الحقوق والواجبات

وقد سجل التاريخ أن التعليم عامل من عوامل اسـتيعاب القوميـات، وجمعهـا فـي دولـة 
بحيــث تعــيش فـي تفــاهم وتنــاغم وانسـجام، وتعمــل علــى تحقيـق الأهــداف المرجــوة واحـدة، 

لتقــدم الدولــة وازدهارهــا، وكــل ذلــك بفضــل التعلــيم الــذي يمكــن أن يحــد مــن تلــك النعــرات 
السلبية التي تبرز أحياناً من الأفكار التطرفيـة لإعـلاء القوميـة، فعلـى سـبيل المثـال دولـة 

تمعـت وتوحـدت وعاشـت تحـت ظـل دولـة واحـدة علـى سويسرا هي عبـارة عـن قوميـات اج
الــرغم مــن اخــتلاف لغاتهــا وثقافتهــا، ولــم يجمعهــا أو يوحــد بينهــا إلا عامــل التعلــيم الــذي 
وحد بين مفاهيمها ومداركها، وساوى بين عناصرها أمام القانون الذي خضـع لـه الجميـع 

  .بفضل الأفق التعليمي
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  :ةخاتم •

لأعراف والقوميـات والقبائـل فـي الدولـة الواحـدة، ومـن إن من البديهي تعدد الاثنيات وا
 البديهي أيضاً أن تبرز بعض المفاهيم السطحية التي تعمل على تهديد الوحـدة الوطنيـة،

  .وهي تعد من المحظورات التي تضع الكيانات السياسية خطوطاً حمراء عليها

يـــة دولـــة فتنــامي الشـــعور بالقوميـــة، لا يصـــب فـــي مصـــلحة تماســـك الأمـــة، تحـــت رعا
القــانون، التــي تعمــل جاهــدة علــى نشــر التعلــيم والــوعي مــن أجــل اســتيعاب القوميــات فــي 

  .الكيان الاجتماعي، واللحمة الوطنية، لتحقيق الوحدة الوطنية

ومن خلال هذا البحث المـوجز الـذي تنـاول مسـألة التعلـيم ودوره فـي عمليـة اسـتيعاب 
  : لى النتائج التالية إضعة والموجزة القوميات بالدولة، وقد وصلت الدراسة المتوا

 .إن الدولة هي كيان سياسي اجتماعي يقوم على عناصر معينة .1

 .إن الشعب هو أحد عناصر تكوين الدولة .2

  .إن الشعب في الدولة يتألف من قوميات وأعراق وقبائل متعدد ومختلفة .3

  .إن وجود القومية في دولة ما، ظاهرة اجتماعية طبيعية .4

رة القوميــة، يعـــد عـــاملاً مــن عوامـــل عـــدم التماســك الاجتمـــاعي فـــي إن اســتفحال نعـــ .5
 .الدولة

إن عمليــة إخضــاع القوميــة بــالطرق التقليديــة التــي توظــف العنــف يســهم فــي زعزعــة  .6
  .الاستقرار الاجتماعي، ويهدد الوحدة الوطنية

  .التهديد بالانفصال إن من أخطار القوميات على الدولة، .7

دول تســــعى إلــــى اعتمــــاد التربيــــة والتعلــــيم لنشــــر الــــوعي إن المنظمــــات العالميــــة والــــ .8
 .القومي

إن التعليم يعمل على إكساب الأفراد القيم والمبادئ السامية، التي تسهم في تماسـك  .9
  .المجتمع، ووحدة الدولة
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  .التعليم يعمل على استيعاب القوميات في الدولة .10

ـــة والمســـاواة وتكـــافؤ  .11 ـــالإن اعتمـــاد القـــيم الإنســـانية، كالعدال ـــة ســـرص، تف هم فـــي تقوي
 . عملية استيعاب القوميات والقبليات

إن التعلــيم يســهم فــي غــرس المفــاهيم، وتنقيــة الأفكــار، مــن  الشــوائب الســلبية التــي  .12
 .التمزق والتفكك في لحمة الكيان الاجتماعي والوطني إلى تؤدي

  :توصيات •

  :توصي الباحثة بالتالي

ــيم والــتعلم فــي كــل أرجــ - اء المجتمعــات التــي تعــاني مــن مشــكلة تكثيــف عمليــات التعل
 .القوميات والأقليات

الســـعي الجــــاد للـــدول لتطبيــــق القـــوانين علــــى الجميـــع، وتحقيــــق العدالـــة الاجتماعيــــة  -
  .والمساواة، لتحقيق عملية الاستيعاب عبر القناعة الفردية والاقتناع التام

الثقافيـة الفنيـة،  دعم الـوعي القـومي الـوطني عبـر وسـائل الإعـلام المختلفـة والوسـائل -
  .لترسيخ روح المواطنة والحفاظ على التماسك الاجتماعي

  :اقتراحات  •

  :تقترح الباحثة ما يلي

طبع ونشـر الدراسـات والبحـوث التـي تتنـاول ظـاهرة المعاملـة مـع القوميـات والأقليـات  -
  .والقبليات بطريقة إيجابية

تيعاب القوميــــات عقــــدة النــــدوات والمحاضــــرات لبــــث الــــوعي الــــوطني فــــي مجــــال اســــ -
  .والأقليات

تكثيف الدورات في ميدان تطبيق القـوانين علـى جميـع أفـراد المجتمـع لتحقيـق العدالـة  -
  .والمساواة ن وإبراز مقومات الدولة القانونية

عبر إقامة المهرجانـات والمعـارض  يهادعم الثقافات الخاصة بالقوميات، والحفاظ عل -
  .الوطنيالوطنية، لنشرها في أرجاء المجتمع 
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